
كيف هزم “آيفون” الدبابة في تركيا؟
, يوليو  | كتبه ديفيد هيرست

من أجل القيام بانقلاب عسكري لم يدخر كبار الضباط في الجيش التركي جهداً، فمن داخل وحدات
المغاوير والقوات الأرضية، والجيش الأول والجيش الرابع، ومن سلاح الطيران، ذهبوا بعيداً، وبعيداً

جداً، في اللجوء إلى كافة الوسائل علهم يستولون على السلطة. 
 

لقـــد احتلـــوا مطـــارين وأغلقـــوا ثالثـــاً، وحـــاولوا فصـــل الجـــانب الأوروبي عـــن الجـــانب الآســـيوي مـــن
إسطنبول. ثم قصفوا البرلمان في أنقرة تسع مرات، وشنوا معركة حامية الوطيس أمام المقر الرئيسي
لوكالـة الاسـتخبارات التركيـة إم آي تي، ونـشروا الـدبابات وأرسـلوا الطـائرات العاموديـة المجهـزة بالمـدافع

والطائرات النفاثة المقاتلة من طراز إف ١٦. 
 

لإلحــاق الهزيمــة بــالانقلاب لجــأ الرئيــس الــتركي إلى هــاتفه النقــال (الآيفــون)، ولجــأت المساجــد إلى
سماعاتها التي انطلق منها صوت التكبير قبل ساعات من طلوع الفجر، وسا الزعماء السياسيون
من كافة الملل والنحل، وبعضهم يناصب الرئيس الخصومة والعداء، إلى المطالبة بكل وضوح ودونما
مواربـــة بـــدحر الانقلاب، ثـــم بـــدأ رجـــال الشرطـــة بإلقـــاء القبـــض علـــى الجنـــود المشـــاركين في المحاولـــة

الانقلابية. 
 

ومضى نفر من الناس العزل من أي سلاح وفي مواجهة وابل من الرصاص إلى استعادة قناة سي إن
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إن التركيــة والجســور المقامــة فــوق مضيــق البوســفور مــن قبضــة العســكر وإعــادة الديمقراطيــة إلى
بلادهم. 

 
ياً، ومــع ذلــك فقــد وصــفته ســفارة الولايــات المتحــدة في أنقــرة في يــب أن ذلــك كــان انقلابــاً عســكر لا ر

الرسالة العاجلة التي وجهتها إلى مواطني الولايات المتحدة في تركيا على أنه “انتفاضة”. 
 

ية “المستقبل الجيوسياسي” تحليلاً خلصت فيه إلى أن الانقلاب كان ناجحاً. من الملفت أن نشرت دور
قناة البي بي سي العربية وقناة سكاي نيوز العربية، وقناة العربية، والمحرر الدبلوماسي في تلفزيون آي
تي في وشبكات الأخبار الأمريكية كانت كلها تبث تعليقات وتحليلاتً تفيد بأن إردوغان انتهى أو أنه

لجأ إلى ألمانيا. 
 

ونـشرت صـحيفة الغارديـان مقـالاً كـان عنـوانه الأول (والـذي مـا لبـث أن عُـدل فيمـا بعـد) يصـف حـال
كــاتبه الــذي لم يملــك إخفــاء غبطتــه لســقوط رجــل وصــفه بأنــه طاغيــة إسلامــي، حيــث كــان العنــوان:

“كيف سعر رجب طيب إردوغان التوترات داخل تركيا”. 
 

وبينما خ الشعب التركي يناضل من أجل ضمان مستقبله صمت زعماء الغرب صمت القبور رغم
أنهم لا يسأمون رفع راية الدفاع عن الديمقراطية. ومن الملفت أيضاً أن القنصلية الفرنسية أعلنت

إغلاق أبوابها قبل الانقلاب بيومين. فهل كانت القنصلية تعلم شيئاً لم تعلمه تركيا؟ 
 

ير الخارجية الأمريكي جون كيري كل الكلمات فيما عدا وفي أول تصريح له على الحدث استخدم وز
الكلمة التي تبدأ بالحرف “د” (ديمقراطية). حيث اكتفى بالقول إنه يتطلع إلى أن يسود “الاستقرار

والسلام والاستمرارية” داخل تركيا. 
 

ولم يخطر بباله أن يذكر شيئاً عن دعم الرئيس الشرعي المنتخب ولا عن دعم البرلمان الشرعي المنتخب.
فقـط عنـدما بـات واضحـاً أن المحاولـة الانقلابيـة قـد أخفقـت خـ الرئيـس بـاراك أوبامـا علـى النـاس،

ير خارجيته كيري، بتصريحات يدعمان من خلالها بشكل لا لبس فيه الرئيس إردوغان.  وكذلك وز
 

يكــا كمــا لــو كانتــا شطافــة مكســورة في الــشرق الأوســط إذا مــا أردت أن تعــرف لمــاذا تتصرف أوروبــا وأمر
ولمـاذا خسرتـا كـل نفـوذ معنـوي وسـلطان أخلاقي، بـل وحـتى كـل نـوع مـن النفـوذ والسـلطان، ولمـاذا لم
يعــودا يحملان الشمعــة ليضيئــا بهــا  مســار التغيــير الــديمقراطي، لا تحتــاج لأن تنظــر إلى أبعــد مــن
كدوا في أي اتجاه كانت الساعات الثلاث التي التزموا خلالها الصمت المطبق بينما كانوا ينتظرون ليتأ
تهب الرياح في إسطنبول وأنقرة. أما السعوديون فانتظروا خمس عشرة ساعة قبل أن يصدروا بياناً
عــبروا مــن خلالــه عــن دعمهــم لإردوغــان. في تلــك الأثنــاء كــان الإمــاراتيون ووسائــل إعلامهــم يروجــون
لإشاعــة مفادهــا أن إردوغــان هــرب إلى خــا البلاد، رغــم أن الحقيقــة كــانت علــى العكــس تمامــاً مــن

ذلك. 
 



لقد أظهر إردوغان شجاعة فائقة إذ استقل طائرة وتوجه إلى إسطنبول رغم معرفته بأن مقاتلات إف
١٦ كانت تحوم في الأجواء وأن مد مطار أتاتورك كان قد أغلق. 

 
ثلاث بلدان فقط هي التي وقفت مع إردوغان ودعمته منذ البداية – المغرب وقطر والسودان. 

 
إلا أن ما أثار الإعجاب فعلاً كان التصريحات الصادرة عن السياسيين الأتراك الذين كانت لديهم كل
المسوغـات للرغبـة في رؤيـة إردوغـان يرحـل، وهـم الذيـن تعرضـوا أنفسـهم للإقصـاء مـن قبلـه. لم يتـوان
كــبر حــزب تــركي، كمــال كاليجــداروغلو، رئيــس حــزب الشعــب الجمهــوري، عــن الخــروج علــى الملأ زعيــم أ
مباشرة بعد الانقلاب – وذلك يذكر له ويشكر عليه – ليعلن في سلسلة متعاقبة من التغريدات بأن

بلاده “عانت الكثير” في الماضي بسبب الانقلابات العسكرية. 
 

كمـا أن اثنين مـن زعمـاء حـزب العدالـة والتنميـة – وهمـا يحسـبان علـى الجنـاح الليـبرالي في الحـزب –
وكان قد وقع إبعادهما عن قيادة الحزب أو أقصيا من قبل إردوغان – ما كان منهما إلا أن دعماه
ووقفا معه. أحدهما هو الرئيس السابق عبد الله غول الذي أخبر قناة سي إن إن التركية بأن تركيا
يكــا اللاتينيــة، قــائلاً:  “أطــالب أولئــك الذيــن حــاولوا الانقلاب علــى الحكومــة بــالعودة إلى ليســت أمر

ثكناتهم.”
 

وأما رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو فقال في مقابلة مع الجزيرة: “تركيا بلد ديمقراطي
… لا أظن أن هذه المحاولة ستنجح. لا يمكن أن تنجح أي محاولات تستهدف ضعضعة الأوضاع في
يــا وفي غيرهــا مــن المنــاطق، وآن الأوان للتعــبير عــن تركيــا. نحــن نــواجه الكثــير مــن الأزمــات في سور
التضـامن مـع الشعـب الـتركي. … في هـذه اللحظـة يتواجـد النـاس في مختلـف المـدن في الشـوا، وفي

الميادين (للاحتجاج) ضد هذه المحاولة الانقلابية.”
 

كل هؤلاء الناس بإمكانهم أن يروا ما لا يراه الإجماع الأوروبي في إردوغان. ويرون أن الإجراء أهم من
ــراك، صــدق أو لا تصــدق، يمكــن أن يقــاتلوا مــن أجــل الاحتفــاظ بحقهــم في الرجــل نفســه، وأن الأت
يــدون لــه أن يتمتــع بســلطات انتخــاب رئيســهم، وذلــك بــالرغم مــن أن الأغلبيــة كمــا هــو واضــح لا ير

رئاسية عليا. 
 

لقد كان رد الفعل التركي بالأمس تعبيراً عن ديمقراطية ناضجة. بينما كان رد الفعل الغربي تعبيراً عن
ديمقراطيــة فاســدة، شوههــا وأصابهــا في مقتــل الــدعم العســكري والســياسي الــذي تقــدمه الــدول

ية.  الغربية للاستبداد والدكتاتور
 

كانت نقطة التحول في أحداث الليلة الماضية في تركيا هي تلك اللحظة التي بثت عندها صور إردوغان
وهو يتكلم عبر هاتفه الآيفون ثم ما لبثت أن انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانتشار النار في

الهشيم. 
 



حــتى تلــك اللحظــة بــدت الأمــور كمــا لــو أن الانقلاب كــان علــى وشــك النجــاح. إلا أن إردوغــان طــالب
شعبه بالخروج إلى الشوا والبقاء فيها، فما كان من الناس إلا أن لبوا النداء حتى لو كان في ذلك

تهديد لحياتهم. لقد هزم الآيفون الدبابات. 
 

لقد أثبتت تركيا أنها ليست مصر. وإذا ما كان ثمة درس في هذه الأيام المظلمة من أيام الديمقراطية
في الشرق الأوسط فهي رسالة موجهة إلى الناس الذين يعيشون في الجانب الآخر من البحر المتوسط

ية العسكرية التي ظنها بعضهم ثورة ثانية.  والذين تنزف بلادهم دماً بسبب الدكتاتور
 

ــد أن الطغــاة في مختلــف أرجــاء المنطقــة ترتعــد ــرة الأولى منــذ عــام ٢٠١١ الــتي لاب ليســت هــذه هــي الم
فرائصــهم خوفــاً علــى مصــائرهم، فــالقوى الديمقراطيــة الــتي تملــك أن تجــرد الجنــود مــن أســلحتهم

بإمكانها أيضاً أن تجرد الطغاة من أسلحتهم. 

المصدر: ميدل إيست آي 
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